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  في الذاكرة

  العربيوالتراث  عباس إحسان

  السيدرضوان 
  

: عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما "قلتُ في مراجعتي لكتاب إحســــــــــــان عباس  أولاً
يفاجئنا أســــتاذنا الكبير الدكتور إحســــان ": "تبقى من رســــائله ورســــائل ســــالم أبي العلاء

عباس كل عام تقريباً، ومنذ ما يناهز الأربعين عاماً، بجديد أصــــــــيل في مجالات شــــــــتى 
من ثقافتنا العربية والإســـــلامية؛ دراســـــةً أو تحقيقاً أو هما معاً في الأدب والنقد الأدبي، 

والنصـــــــوص الفقهية.  وفني الشـــــــعر والنثر، والتاريخ، وأدب التراجم، والفكر الســـــــياســـــــي،
اب  1988وأول جــديــده للعــام  كــان كتــابــه الرائع عن عبــد الحميــد بن يحيى أشـــــــــــهر كتــّ

  )1("الديوان في العصر الأموي الثاني، وأحد مؤسسي النثر الفني العربي.
أول عمل نعرفه لإحسان عباس في التحقيق، تحقيقه لرسالة أبي العلاء المعري في 

رٌ شــأن ســائر نثريات أبي العلاء وشــعرياته. لكن، هذا . وهو نص ع1950َالتعزية ســنة  ســِ
هو إحســـــــــــان عباس منذ البدايات، يقتحم الصـــــــــــعب والمجهول، والغامض، والمُراوغ، في 
النصوص والأحوال، وفي القديم والحديث. وقد تعامل إحسان عباس مع التراث العربي، 

 والعربي الإسلامي، بأربعة أشكال:

، تحقيق النصـــــــــــوص، في شـــــــــــتى مجـــالات التراث التي ذكرتهـــا في مراجعتي الأول
، اتخاذ التراث أســـاســـاً أو مصـــدراً للدراســـة في كتاباته في الثانيلكتابه عن عبد الحميد؛ 

تاريخ الأدب، والنقد الأدبي، والتاريخ الســـــــــــياســـــــــــي القديم؛ الثالث، الاعتماد  -		التاريخ
لســـمر بالذات، لدراســـة التواصـــل والتثاقف الحضـــاري، على المؤلَّفات التراثية، وفي أدب ا

بانتقال الأفكار، وتقابسُـــها، وترحُّلها، واســـتقرارها، وتحولاتها؛ الرابع، اســـتلهام التراث 
التاريخي والنقدي والســــــــياســــــــي، لقراءة القطائع والتحولات الحادة في التاريخ الثقافي 

 العربي، وفي الحاضر الثقافي العربي.

، أخرج إحســــان عباس كماً هائلاً من النصــــوص التراثية في شــــتى ولالأفي المجال 
مجالات التدوين الثقافي العربي القديم. وفيما عدا النصـــــــوص المتعلقة بالعلوم العربية 
(مثل الطب والهندســــــة والكيمياء) وعلم الكلام والفلســــــفة، ما ترك إحســــــان عباس مجالاً 

                                                            
  اللبنانية الجامعة في الإسلامية الدراسات أستاذ.  
  .1989(بيروت)، العدد الخامس،  "الاجتهاد"مجلة   )1(
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غُر أو كبرُ واتسّــــع إلاّ وأصــــدر في نطاقه نصــــوصــــاً قديمة نشُــــرت من قبل نشــــرات غير  صــــَ
ا كما هو شـأنن -	علمية أو لم تنشـر. وقد أقبل في البداية على مشـاركة زملائه وأسـاتذته

في إخراج النصـــــــــــوص، من مثــل خريــدة القصـــــــــــر للعمــاد  -		جميعــاً في ســـــــــــن الشـــــــــــبــاب
الأصــفهاني (بالاشــتراك مع أســتاذيه أحمد أمين وشــوقي ضــيف)، ومن مثل فصــل المقال 

 شــــــرح كتاب الأمثال (بالاشــــــتراك مع عبد المجيد عابدين)، ومن مثل جوامع الســــــيرة في
ثم اســـــــــتقل منذ مطالع    )2(لابن حزم الأندلســـــــــي (بالاشـــــــــتراك مع ناصـــــــــر الدين الأســـــــــد)؛

السـتينات بإخراج النصـوص المحققّة منفرداً مهما طالت أجزاؤها وتعددت، مثل وفيات 
)، ونفح الطيـــب من غصـــــــــــن 1972 -		1968ة أجزاء (الأعيـــان لابن خلَِّكـــان، في ثمـــانيـــ

) في ثمــانيــة أجزاء أيضــــــــــــاً، والــذخيرة في 1968الأنــدلس الرطيــب للمقّري التِّلمِسْــــــــــــاني (
) في ثمانية أجزاء أيضـــاً 1979 -		1974محاســــن أهل الجزيرة لابن بســــام الشــــنتريني (

)، 1997، 8 -	1( وأيضــاً، والتذكرة الحمدونية لابن حمدون (بالاشــتراك مع شــقيقه بكر)
)، والجليس الصــــــــــــالح الكافي 1983 -		1980، 4 -	1ورســــــــــــائل ابن حزم الأندلســـــــــــي (

، 1993)، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (1987، 3 -	1للمعافى بن زكريا النهرواني (
 في سبعة أجزاء).

على أن تحقيقات عباس الكثيرة للنصوص القصيرة والطويلة، لا تعني تضاؤلاً في 
لكن كان  -	إذا صــــــح التعبير -		الاهتمامات. صــــــحيح أن هناك تحقيقات عارضــــــةتركُّز 

لدى إحســــان عباس اهتمامات اســــتراتيجية بمجالات تراثية معينة تابعها طوال حياته 
الأكاديمية والعلمية. من أمثلة اهتماماته العارضـــــــــــة جمَْعهُ مع صـــــــــــديق عمره دراســـــــــــةً 

كتب التاريخ والجغرافيا والرحلات وزمالةً محمد يوســـــــــف نجم لنصـــــــــوص عن ليبيا في 
)، وفهرس الفهارس 1985وتحقيقه لكتاب الخراج للقاضــــــــي أبي يوســــــــف (   )3()،1968(

). أمّا النصـــــوص عن ليبيا فقد دفعه وصـــــديقه 1986، 1982، 3 -	1( والأثبات للكتاّني
 نجم إليها صلتهُما الحسنة بناشر ليبي. وقد أزعجه نص كتاب الخراج، لأنه نص فقهي،

لا تتوافر لــه أصـــــــــــول مخطوطــة جيــدة، وقــد طبُع عــدة مرات من قبــل بــأخطــاء كثيرة، ولا 
يمكن العودة حتى إلى نصــوص المذهب الحنفي لمقارنة نصــوصــه، لأنه مبكّر جدا؛ً لكنه 
تجاوز تلك التحديات بنجاح، وكتب مقدمة دراســـــــــــية عن كتب الخراج، واقتصــــــــــــاديات 

باقتدار يغبِطهُ عليه المختصــــــون،  -		ة عليهوهي موضــــــوعات غريب -		الدولة الإســــــلامية
كما ذكر لي الدكتور عبد العزيز الدوري. ودفعه صديقه الناشر التونسي الحبيب اللمسي 
إلى نشـــــــر الفهارس والأثبات للكتاّني، وهو نص معقد في رجال الحديث وعلومه، تتخلله 

اســـاً من دون أن نقولٌ مراوغة من كتب قديمة ضـــائعة. ولا يحب عباس أن يتجاهل اقتب
يذكر مصــــــــدره؛ ولذلك فقد اقتضــــــــاه ذلك جهداً هائلاً كان يفضــــــــل إنفاقه في التأليف أو 

                                                            
  الإنكليزية.شارك أيضاً محمد يوسف نجم وأنيس فريحة ومحمود زايد في ترجمات عن   )2(
: تاريخ ليبيا،   )3(   .1967نشر أيضاً
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 التحقيق في المجالات التي يحبها.

التي تابعها عباس في تحقيق  -	إذا صـــــــــــح التعبير -		أمّا المجالات الاســـــــــــتراتيجية
 النصوص ونشرها، فيمكن تلخيصها بالتالي:

: المجال الأندلســــــــي في مكتبة  1955وقد بدأه بنشــــــــر رســــــــالة لابن حزم ســــــــنة  .أولاً
الخانجي بالقاهرة. وهو لا يفرقّ في النصــوص الأندلســية بين الأدب والتاريخ والتراجم 
والنوادر. لكنه أمْيَل إلى النصـــــــــــوص الأدبية الشـــــــــــعرية والنثرية. وحجته في ذلك، ليس 

المســـــــتشـــــــرقين الإســـــــبان،  الميل المزاجي فحســـــــب، بل أيضـــــــاً لأن الدارســـــــين الآخرين من
والمصـــريين، والمغاربة، عنُوُا بالنصـــوص التاريخية، أكثر مما عنُوُا بالنصـــوص الأدبية 
الأندلسية الشعرية والنثرية، لعسرها، والتباس أصولها. ظل إحسان عباس طوال حياته 
مهتمــــاً بــــالأنــــدلســـــــــــيــــات، لكن أكثر إنتــــاجــــه التــــأليفي والتحقيقي فيهــــا ظهر فيمــــا بين 

ينات والسبعينات من القرن الماضي. اهتم بنثر ابن حزم، وسائر تآليفه، من نشر الخمس
، والتقريب لحد المنطق ســــــــنة 1958، إلى جوامع الســــــــيرة ســــــــنة 1955رســــــــالة له ســــــــنة 

   )4(.1983وسنة  1980، وصولاً إلى نشر رسائله كلها في أربعة مجلدات بين سنة 1959
جنس النثر، فإن عباســـــــــاً نشـــــــــر أولاً (بالاشـــــــــتراك)  وإذا أمكن اعتبار الأمثال العربية من

   )5()،1972، 1958فصـــــــل المقال في شـــــــرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري الأندلســـــــي (
باعتبار الشــــــــارح أندلســــــــياً، وإن غلب على شــــــــرحه فقه اللغة، وليس النثر الفني. ثم أعاد 

 اً وشعراً وتراجم.نشر نفح الطيب للمقّري، وهو موسوعة في أدب أهل الأندلس نثر

بيد أن عباســـــــاً كان أكثر اهتماماً بالشـــــــعر في الأندلس وخارجها. وقد بدأ اهتمامه 
التحقيقي بالنشرات العلمية لدواوين الأندلسيين والصقليين، مثل ابن حمديس الصقلي 

)، والكتيبة الكامنة 1963)، والأعمى التطيلي (1960)، والرصــــــــــافي البلنســــــــــي (1960(
)، والتشــــبيهات من أشــــعار أهل 1963ابن الخطيب في أشــــعار الأندلســــيين (للســــان الدين 

اني ( ار (1966الأنــدلس لابن الكتــّ )، ومعجم الشـــــــــــعراء 8619)، وتحفــة القــادم لابن الأبــّ
). على أن ذروة ما حققه عباس في مجال الشـــــعر الأندلســـــي، كان ولا 1995الصـــــقليين (

بن بســــــــام الشــــــــنتريني؛ إذ يتضــــــــمن إلى يزال كتاب الذخيرة في محاســــــــن أهل الجزيرة لا
التراجم أكبر مجموعات ومختارات أشـــــــعار أهل الأندلس. وهذا العمل التحقيقي فريد في 
بــــابــــه من حيــــث الإتقــــان في قراءة الشـــــــــــعر، والتمرس بتمحيصــــــــــــــه، وتحقيق نســـــــــــبتــــه، 

  .ومقارناته، مما لم يعرفه تاريخ الدراسات الأندلسية إلى اليوم
م الأندلســــــية نشــــــر إحســــــان عباس عدة أجزاء من الذيل وفي مجال نصــــــوص التراج

والتكملة لابن عبد الملك المراكشـــــــــي، بالإضـــــــــافة إلى ما تضـــــــــمنته الكتيبة الكامنة لابن 
الخطيب، وما تضــمنه نفح الطيب من تراجم للأدباء والشــعراء الأندلســيين، وما تضــمنته 

                                                            
  ).ما عرََض عباس لكتابي ابن حزم الكبيرين: المحلّى (في الفقه)، والملل والنحل (في العقائد  )4(
  ).1980(نشر أيضاً من كتب الأمثال: الأمثال للضبي   )5(
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 لعلماء والشعراء الصقليينتحفة القادم من تراجم للأدباء والشعراء الصقليين، ومعجم ا
  )6(.1995الذي صدر سنة 

لكن، على أهمية النصوص التي نشرها إحسان عباس عن الشعر والنثر في صقلية 
والأندلس، فإنها كانت تابعةً على حواشـــــــــــي دراســــــــــــاته عن الأندلس وصـــــــــــقلية أو عن 

تلك وســـــــــــنعود إلى    )7(تاريخهما الثقافي والأدبي في عصـــــــــــورهما الحضـــــــــــارية الزاهرة.
 الدراسات التأليفية فيما بعد.

والنصــوص النثرية العربية، مثل ديوان لبيد  ثانياً: دواوين الشــعر العربي المشــرقي
)، 1963)، وشعر الخوارج (1962بن ربيعة، الشاعر المعروف، وأحد أصحاب المعلقّات (

ه لمـــاذا ا1971)، وديوان كثُيّر عَزَّة (1970وديوان الصـــــــــــنوبري ( ختص ). وقـــد ســـــــــــــألتـــُ
)، على الرغم من عدم 1961الشاعر المعروف بلقب القتّال الكلابي بجمع شعره ونشره (

أهميته، فقال أنه أراد إجراء تجربة في جمع شــــــعر شــــــاعر عربي قديم ضــــــاع ديوانه، عن 
طريق العودة إلى المجموعات الشــــــــــعرية القديمة التي تورد مختارات من شــــــــــعر القدماء، 

ة، وإن عاد إليها في جمع شــــــــــعر الخوارج، الذي أدخل عليه وما كان راضــــــــــياً عن التجرب
تنقيحــات كثيرة في نشـــــــــــرات زادت على الخمس. ولا يمكن القول هنــا، مثلمــا ذكرنــا من 
قبل في نشــــــــر الأندلســــــــيات والصــــــــقليات، إنه حقق هذه الدواوين على حاشــــــــية اهتمامه 

تعمل الدواوين المذكورة بدراســـــة تاريخ الشـــــعر العربي، أو تاريخ النقد العربي؛ إذ لم يســـــ
كثيراً في كتابه العظيم عن نظرية الشـــــعر، ونقد الشـــــعر، عند العرب. لكنني أعرفِ منه أن 
جمعه لشــــــــــعر الخوارج اهتمام قديم لديه، يعود إلى عمله على النثر الديني لدى الحســــــــــن 

ــــــ110 -		( البصري في  )، وقد أراد بعدها أن يتأمل هذا الإبداع بدوافع دينية،1952) (هـ
الشـــــــــعر، فجمع شـــــــــعر الخوارج، من تقييدات وتتبع، كما كانت عادته، على مدى عقد من 

  ).1962 -	1952(الزمان 
وهناك شـــــخصـــــيات قليلة من الشـــــعراء والأدباء الكلاســـــيكيين، كان إحســـــان عباس 
مفتونـاً بهـا، من مثـل أبي حيـان التوحيـدي والشـــــــــــريف الرضـــــــــــي والوزير المغربي وعبـد 

لمؤرخ الأندلســـــــــــي أبي مروان ابن حيان وأبي العلاء المعري وأبي بكر الحميد الكاتب وا
وينفرد أبو العلاء بين هؤلاء بأن نصـــوصـــه كانت فتنة وتحدياً للأســـتاذ    )8(ابن العربي.

، ونشـــــر الجزء الأول من رســـــائله ســـــنة 1950عباس. فقد نشـــــر رســـــالته في التعزية ســـــنة 
لى غير عادته؛ لكن ربما عاد ذلك إلى ســــــــوء ، ولا أدري لماذا لم يكمل هذا العمل ع1982

الأصــول أو نقصــها وضــياعها. وقد أوصــله أبو العلاء المعري إلى الوزير المغربي، بســبب 
الرســــــــــائل المتبادلة بينهما؛ ولذلك فقد نشــــــــــر ما تبقى من كتاباته النثرية محقَّقاً ســــــــــنة 

                                                            
  ).1975(ر لابن عبد المنعم الحميري نشر أيضاً في الجغرافيا والبلدانيات: الروض المعطار في خبر الأقطا  )6(
: الكافي في البيزرة (بالاشتراك مع عبد الحفيظ منصور،   )7(   ).1983نشر أيضاً
  .91 -  59، ص 1968؛ 236 -  217، ص 1963، "الأبحاث"مجلة   )8(
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ن متردداً في . وكا1988، ونشـــــــــر ما تبقى من رســـــــــائل عبد الحميد الكاتب ســـــــــنة 1987
القيام بكتابة عمل عن نشـــــــوء النثر الفني العربي، الذي يســـــــميه بعضـــــــهم النثر الديواني. 
وكان يزعجه التقسيم المدرسي لتطور النثر لدى أساتذته في جامعة القاهرة: طه حسين 
وشــــــــوقي ضــــــــيف وأحمد الشــــــــايب وأحمد أمين، من الخطابة إلى الكتابات الديوانية. وقد 

التقســــــيم التطوري المنحى ليس ســــــليماً منذ درس نثر الحســــــن البصــــــري،  خطر له أن هذا
وعلائقه بالقرآن الكريم، وبالبيئات الدينية والزهدية البصرية. ولذلك فقد كانت أعماله 
التحقيقيـــة في مجـــال النثر توثيقـــاً للتـــأريخ النقـــدي الـــذي يريـــد القيـــام بـــه. لكنـــه، ولعـــدة 

ر ونقد الشــــعر. وقد قال لي مرة إن نظرية النقد أســــباب، انصــــرف إلى دراســــة نظرية الشــــع
العربي القديم تأســـــــــســـــــــت على نقد الشـــــــــعر تأثراً بموقعه في الوعي والثقافة لدى العرب، 
وبســـبب ترجمة كتاب الشـــعر لأرســـطو؛ ولذلك فهو يرى أن الأوَلى البدء بالشـــعر. وجادلتُه 

، وأثَّر ذلك في نظرية بأن العرب ترجموا ولخصــوا ودرســوا أيضــاً كتاب الخطابة لأرســطو
البلاغة عندهم، فابتســــم وقال: لقد اهتم بذلك طه حســــين وشــــوقي ضــــيف وأحمد ضــــيف 
ورئيف خوري. وشكا، في مناسبة أُخرى، ضياع الكثير من الأصول النثرية. وذكر أخيراً 
في مقـدمـة كتـابـه عن عبـد الحميـد أن تلميـذتـه الـدكتورة وداد القـاضـــــــــــي (الأســـــــــــتـاذة في 

) تنوي القيام بدراســـــة النثر العربي المبكّر (وقد كتبتْ 1989منذ ســـــنة  جامعة شـــــيكاغو
 فعلاً عدة مقالات عن نثر عبد الحميد في التسعينات من القرن الماضي).

وموسوعاتها. وقد شغلت إحسان عباس لأعوام طويلة. بدأ ذلك  ثالثاً: كتب التراجم
بنفح الطيب الذي ســـــــبق ذكره، ضـــــــمن أولوية الأندلســـــــيات لديه؛ لكن الاهتمام بالتراجم 

وهو الفن الذي اختص به المثقفون العرب على اختلاف فئاتهم حتى مطالع  -	والســــــــير
وقصِــــــــارها، من مثل ســــــــايره على مدى أشــــــــمل في طوِال النصــــــــوص  -		القرن العشــــــــرين

وفيات الأعيان لابن خلّكان، وذيله فوات الوفيات لابن شـــــــــــاكر، وانتهاء بمعجم الأدباء 
لياقوت الحموي، الذي حقق كشــفاً فيه عندما لاحظ أن مارغليوث خلط في نشــره له بين 
كتابين من كتب ياقوت: معجم الشـــــعراء، ومعجم الأدباء. ورجع عباس في إعادة النشـــــر 

ظهر في عمُان. وقد قلتُ له مازحاً عندما كان مهموماً بنشــــــــر كتاب الخراج  إلى مخطوط
لأبي يوسف: لماذا تتعب نفسك في نشر هذا النص الفقهي، الذي يقع خارج اهتماماتك؟ 

   )9(فأجاب: مَنْ قال لك ذلك؟ ألم أنشــــــــر من قبل؛ طبقات الفقهاء لأبي إســــــــحق الشــــــــيرازي؟
تب التراجم؛ قال لي: إن النخبة العالمة في عصـــور وقد أفصـــح وقتها عن ســـر اهتمامه بك

الثقـــافـــة العربيـــة الزاهرة، كـــانـــت تتـــأمـــل ذاتهـــا ودورهـــا أو أدوارهـــا، من خلال تـــدوين 
ل العلم  التراجم والطبقــــات، بــــاعتبــــار ذلــــك مرآة لهــــا، وتعبيراً عن مرجعيتهــــا في تحمــــُّ

ع أن ير والإنجاز. والواقوتداوله وتوارثه في بيئات مفتوحة، تســـــــتند تراتبيتها إلى التطو
                                                            

. وله دراســـة مهمة عن نوازل ابن رشـــد ودلالاتها الاجتماعية والثقافية، في 1970طبقات الفقهاء لأبي إســـحق الشـــيرازي،   )9(
  .63 -  3ص ، 1999، 2، العدد "الأبحاث"مجلة 
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هذه الفكرة قديمة لدى الأســـــتاذ عباس؛ فقد ظهرت في كتابه الصـــــغير البالغ الدلالة: فن 
 .1956السيرة، سنة 

ونصـــــــــوصـــــــــه. نشـــــــــر إحســـــــــان عباس جزأين من كتاب أنســـــــــاب  التاريخ كتب: رابعاً 
)، ضـــــــــمن مشـــــــــروع المعهد الألماني في بيروت لإعادة نشـــــــــر 1980الأشـــــــــراف للبلاذري (

بطْ ابن الجوزي ا لكتاب كله في تحقيق جديد. كما نشــــــــر الجزء الأول من مرآة الزمان لسِــــــــِ
)، وشـــذرات من كتب مفقودة 1986)، ونشـــر تخريج الدلالات الســـمعية للخُزاعي (1985(
). وكان يميز النص التاريخي الإســــــــلامي من نصــــــــوص الطبقات والتراجم؛ بأن 1988(

لــــة، بينمــــا التراجم تعبير من جــــانــــب العلمــــاء عن الأول جزء من آيين أو مرجعيــــة الــــدو
طبعــاً، لابن  مقــدمتــه مع العبِرَمرجعيتهم هم. وكــان لــديــه اهتمــام كبير بــإعــادة نشـــــــــــر 

دمَ كمــا يجــب، وكمــا يســـــــــــتحق. لكن  خلــدون. وقــد رأى دائمــاً أن نص ابن خلــدون لم يخُــْ
لت دون البدء مخطوطات المقدمة والتاريخ الكثيرة، والتي يصعب توفيرها وجمعها، حا

 بالمشروع.

مَر أدب كتب: خامســـــــاً والتســــــــمية لي؛ فهي كتب تنتمي إلى نوع أدبي أو جنس  :الســـــــَ
أدبي، تورد أقوالاً مأثورة واقتباســـــات وأشـــــعاراً وخواطر شـــــخصـــــية، وفصـــــولاً تاريخية، 
مة على أبواب وفصـــــــول، تضـــــــم ما يمكن تســـــــميته اليوم:  يدونها أديب موســـــــوعي، مقســـــــَّ

العامة. وقد نشـــــــــــر عباس في نطاقها كتابين كبيرين هما: التذكرة الحمدونية الثقافة 
 ).1987)، والجليس الصالح (1997، 1983(

من الأشــــــــكال الأربعة لتعامل إحســــــــان عباس مع التراث العربي،  الثاني الشـــــــكل أماّ
فيتمثــل في اتخــاذ النصـــــــــــوص التراثيــة مصــــــــــــادر لــدراســــــــــــاتــه للتــاريخ الثقــافي العربي، 

خ الســـياســـي والاجتماعي العربي. كان إحســـان عباس عندما يريد كتابة دراســـة والتاري
معينــة يقُبــل على تتبع مصــــــــــــادرهــا المخطوطــة والمطبوعــة. حتى إذا اســـــــــــتوفــاهــا وكتــب 
الدراســـــة، عاد فحقق أهم تلك النصـــــوص المخطوطة، أو المطبوعة إذا كانت طبعاتها غير 

ما يقوم بنســــــــخ المخطوط الذي يريد  علمية. وطريقته في ذلك صــــــــعبة ومضــــــــنية. فكثيراً
اســــــتعماله في دراســــــة معينة، ثم يعيد النظر فيه بعد انتهاء الدراســــــة وينشــــــره. وإذا كان 
المصدر مطبوعاً كتب تقييدات وملاحظات وتصحيحات كثيرة على هوامش الصفحات، 

 نثم يعمد إلى تحقيق الكتاب مســـــــــــتعيناً بما قام به في أثناء عمله على دراســـــــــــته. ويمك
 ملاحظة ذلك في ثلاثة مشاريع تأليفية هي:

)، 1959دراســـــــاته أو مؤلفاته عن صـــــــقلية والأندلس، وهي: العرب في صـــــــقلية () 1
). فقد اســـــــــــتخدم في تلك الدراســــــــــــات 1962، 1960، 2 -		1وتاريخ الأدب الأندلســـــــــــي (

مصـــــــــادر تراثية مخطوطة، ما لبث أن أقبل على تحقيقها ونشـــــــــرها عبر عقدين، من مثل 
الطيب الســالف الذكر، ودواوين الشــعر الأندلســي، والذخيرة لابن بســام، وكتب لســان  نفح

الدين ابن الخطيب، والتشـــــــبيهات لابن الكتاني، والذيل والتكملة لابن المراكشـــــــي، وتحفة 
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  .القادم لابن الأباّر
). لا يزال هذا الكتاب أهم ما 1971تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشـــــــــــعر () 2

ب في أي لغة عن نظرية النقد العربي. وقد اســــــتخدم عباس في كتابته عشــــــرات الكتب كتُ
المخطوطة، ومئات الكتب والرسائل المطبوعة. وهذه المصادر التراثية كلها استعان بها 
ثم عمد إلى تحقيق بعضـــها، وإلى تصـــحيح أو نقد نشـــرات البعض الآخر إذا رأى الاكتفاء 

وص النقدية مثل الآمدي أو الجرجاني، أو إلى دواوين الشعر بذلك. لكنه لا يعود إلى النص
ســـات إلى المقتب -		مســـتعيناً بثقافته الموســـوعية -	ومجموعاته فحســـب، بل يرجع أيضـــاً

والعبــــارات ذات المنحى النقــــدي في الكتــــب الأخُرى المطبوعــــة أو المخطوطــــة، من مثــــل 
صري أو حازم القرطاجنيّ رسائل الجاحظ وأبي حيان التوحيدي أو ابن أبي الإصبع الم

أو فن الشعر لأرسطو، في النص الذي نشره شكري عياد للترجمة القديمة، أو في ترجمته 
  .هو له عن الإنكليزية

) والمشـــــــــروع الكبير الثالث، الذي عاد فيه كثيراً إلى نصـــــــــوص التراث العربي، هو 3
ة على مدى عشــــــــر تاريخه لبلاد الشــــــــام في ســــــــتة أجزاء، والصــــــــادر عن الجامعة الأردني

ســـنوات. وهو يبدأ عشـــية ظهور الإســـلام، معتمداً على المصـــادر البيزنطية، حتى مشـــارف 
العصر العثماني. وهو يتخذ من التاريخ السياسي إطاراً، لكنه يؤرخ في الحقيقة للعمران 
بالمعنى الخلدوني. ولأن طريقته غير مألوفة، وما سبق العمل بحسبها كثيراً في التاريخ 

بي الوســـــــــــيط، فهو يعود بالإضــــــــــــافة إلى كتب التاريخ والتراجم، إلى الكتب الأدبية، العر
وكتب أدب الســـــــــــمر، والجغرافيا، والرحلات، وحتى كتاب الأدوية المفردة لابن البيطار. 
ومن آثار عمله على المصــــــادر في أثناء كتابة التاريخ نشــــــره لشــــــذرات من كتب مفقودة 

)، ولتاريخ دولة 1993رانية والثقافية في فلســـطين ()، ولفصـــول عن الحياة العم1988(
) عن مدن بلاد الشــام Jones)، وترجمته للفصــل العاشــر من كتاب جونز (1987الأنباط (

  في العصر الروماني.
من أشـــــــــكال تعامل عباس مع التراث، فيتعلق بدراســـــــــة التثاقف  الشــــــــكل الثالثأماّ 

وتبــــادل الأفكــــار، فيمــــا بين الثقــــافــــات الكلاســـــــــــيكيــــة، والثقــــافــــة العربيــــة، كمــــا تبــــادُل 
المقـــــابســـــــــــــــات والأفكـــــار والأدوات، بين فئـــــات المثقفين العرب والمتعرِّبين. وقـــــد بـــــدت 

مح يونانية في الأدب العربي اطلاعاته الهائلة الاتســـــــــــاع في كتابه الطريف والقيّم: ملا
). درس عباس في الكتاب السبل الخفية والمراوغِة لانتقال الرؤى الأدبية النثرية 1978(

والشعرية بين اليونان والعرب، من خلال الرجوع إلى كتب النثر والشعر والسمر العربية، 
في  لهاماتوليس إلى كتب الترجمات الفلســفية. وقد عثر على مئات الاقتباســات والاســت

شتى الفنون والمجالات، وراقب تحولاتها وتناصّها وإعادة تكوينها واستعمالها. وعمل 
الشيء نفسه في مقدمته لنشر رسائل عبد الحميد، وفي مقدمته لرسائل ابن حزم. فحتى 
رســـــــــــــالـــة عبـــد الحميـــد في أدب الحرب، ورســـــــــــــالتـــه الأخُرى عن الصـــــــــــيـــد، لهمـــا أصـــــــــــول 
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فعنده اســـــــتلهامات أفلاطونية.  "طوق الحمامة"ابن حزم في واســـــــتلهامات بيزنطية. أماّ 
وغني عن البيان مدى تأثير نظرية أرســـــطو في الشـــــعر، في نظرية الشـــــعر العربية، والتي 

)، وترجمة 1950إلى العربية ( "فن الشــــعر"دار عباس من حولها طويلاً، مذ قام بترجمة 
  ).9195لغرنباوم (بالاشتراك،  "دراسات في الأدب العربي"

الذي يفيد فيه إحســــــــــــان عباس من التراث العربي، يتصــــــــــــل بفكرة  والشـــــــــــكل الرابع
التزامن واللاتزامن والمفـــارقـــات والقطـــائع المعرفيـــة. وقـــد اهتم عبـــاس بـــذلـــك في وقـــت 
مبكّر، حين درس الإدراكات المختلفة بل المتناقضــــة لشــــخصــــية الحســــن البصــــري وأثره 

لا يهتمون بغير بياناته الزهدية، والقدرية  ). فالمتصـــــــوفة1952في التراث الإســـــــلامي (
رون  لا يعرفون غير رســــــــــــالتـه لعبـد الملـك بن مروان في نفي القـدر؛ بينمـا يعرف المفســـــــــــّ
خصــــوصــــيات قراءته للقرآن فحســــب. واعتماداً على النصــــوص النثرية والشــــعرية ذاتها 

)، 1956التي عرفها الآخرون، أعاد عباس دراســـــــــة شـــــــــخصـــــــــيتي أبي حيان التوحيدي (
)، فتوصل إلى نتائج مختلفة تماماً تقع فيما وراء الانطباعات 1959والشريف الرضي (

)، الذي ترك آثاراً في البيئة 1967الســـــــــائدة. ومن أجل ذلك بالذات نشـــــــــر عهد أردشـــــــــير (
الدينية والســـياســـية العربية مختلفة تماماً عن موقعه في العهد الســـاســـاني. والأمر نفســـه 

  ).1980للتيفاشي ( "ور النفس بمدارك الحواس الخمسسر"يمكن قوله عن نص 

  ثانياً:
لماذا هذا الاهتمام الموســـــــــــوعي والنهضـــــــــــوي والنقدي؛ كل ذلك معاً، لدى إحســـــــــــان 
عبــاس؟ ومــا هو معنى التحقيق والعنــايــة بنشـــــــــــر مخطوطــات التراث العربي، ومــا موقع 

  إحسان عباس وجيله في هذه العملية؟
اً، بين الكلية العربية في القدس، وجامعة القاهرة. نشأ إحسان عباس، وتكوّن علمي

وفي كلا الموطنين كان هناك نزوع نهضــــــــــوي مقرون بالمزيد من الإحســــــــــاس بالهوية، 
وبالانخراط في العالم في الوقت نفســــــــــــه. ولو تأملنا جيل الأســــــــــــاتذة الذين درس معهم 

ختلفــت قــدراتهم إحســــــــــــان عبــاس، لتبين لنــا أنهم كــانوا يملكون التوجهــات ذاتهــا، وإن ا
وكفاياتهم ومواطن تركيزهم: طه حســـــــــــين وعزام وأحمد أمين وأمين الخولي والعبّادي 
اب والســـــــــقا وشـــــــــوقي  وزكي نجيب محمود وعبد الرحمن بدوي وأحمد الشـــــــــايب والخشـــــــــّ
ضـــــــــــيف. يشـــــــــــترك هؤلاء في النزوعين النهضـــــــــــوي والإنســـــــــــــــــاني، وفي الانفتــــــاح على 

لعربيــة، في الوقــت نفســـــــــــــه. ولكــل منهم أعمــال الكلاســـــــــــيكيــات اليونــانيــة والأوروبيــة وا
تحقيقيــة في التراث العربي القــديم، ودراســــــــــــات حولــه، وفي الســـــــــــيــاق نفســــــــــــه إفــادة من 
التيارات الجديدة في أوروبا فيما بين الحربين. وكما عرف إحســــــــان عباس وزملاؤه في 

عباس ويبدو أن أحمد أمين كان الأقرب إلى قلب إحســـــــــــان  -		الجامعة هؤلاء الأســـــــــــاتذة
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عرفوا أيضــــــــاً نخبة من كبار المســــــــتشــــــــرقين، ومن شــــــــبابهم، كانت تأتي إلى  -		)10(بينهم
الأســـــــــتاذ  -		جامعة القاهرة للإفادة والاســـــــــتفادة. ويتذكر البروفســـــــــور وينفرد مادلونغ

أنه تعرف إلى إحســان عباس  -		المشــهور في الدراســات الكلاســيكية العربية والإســلامية
طــالبــاً في الــدراســـــــــــــات العليــا أواخر الأربعينــات، وأنــه كــان يعلمّــه اللاتينيــة، في مقــابــل 

ملامح "تعليم عبــاس لــه العربيــة. وأذكر أنــه عنــدمــا كــان إحســـــــــــــان عبــاس يؤلف كتــابــه 
)، كان يردد على مســــامعي فقرات كاملة لا 1978 -		1977( "يونانية في الأدب العربي

يحفظها غيباً من هوميروس وفرجيل وحافظ الشــــــيرازي والخيام، يقول أنه عرفها يزال 
في الكلية العربية بالقدس، وفي جامعة القاهرة. وعندما كان يضــــــــع الأجزاء الأولى من 

، جمع كل المصــادر المتعلقة بالقرنين الخامس والســادس "تاريخ بلاد الشــام"كتابه في 
ق الاقتناء، والاســـــــتعارة، كعادته في الاســـــــتقصـــــــاء للميلاد في منطقة المشـــــــرق، عن طري

الذي لا استقصاء بعده. وكان منزعجاً لنسيانه نصوصاً من بروكوبيوس، ولعدم قدرته 
  على قراءة نصوص اللغة السبئية أو العربية الجنوبية باللغة الأصلية.

طها في انفتاحٌ، ونهََمٌ معرفيٌّ، وهمٌّ نهضـــــــــــويٌّ، وإيمانٌ بالأمة ونهضـــــــــــتها، وانخرا
العالم، واعتزازٌ بتراثها وحضارتها، وقدرتها على التواصل والتقدم والمشاركة والندية. 
كل ذلك أفضـــــــــــى به وبآخرين كثيرين من زملائه وأبناء جيله إلى الاندفاع في التجديد 
العلمي والأكــاديمي، وإلى الإقبــال على إخراج نصـــــــــــوص التراث القــديم، من أجــل إعــادة 

ثقــــافي بــــالمنــــاهج الجــــديــــدة، ومن أجــــل تخليــــد تلــــك النصـــــــــــوص، لا كتــــابــــة تــــاريخنــــا ال
باعتبارها مرشـــــــــــداً في الحاضـــــــــــر والمســـــــــــتقبل، كما يريد الإحيائيون الســـــــــــلفيون، وإنما 
باعتبارها جزءاً أســــــــاســــــــياً في ماضــــــــينا الســــــــياســــــــي والثقافي والرمزي. على أن إخراج 

في حركة النهوض  أيضــــــاً، مثلما كان له الشــــــيء ذاته مســــــتوياتالنصــــــوص القديمة له 
أو الرؤية التي حملها الإنســــــــانويون الأوروبيون عن الماضــــــــيين  هناك الفكرةالأوروبي. 

العلميــــة المتعلقــــة بــــإعــــادة تكوين النصـــــــــــوص  هنــــاك التقنيـــاتالإغريقي والرومــــاني. و
وتركيبها وتحقيبها وتحقيقها وتحريرها، ثم الإقبال على دراستها أو إعادة قراءتها في 

لجديدة. والحق أن أبناء الجيل الثاني، أي جيل طه حســــين وأحمد أمين وزكي الســــياقات ا
نجيب محمود، عملوا على الفكرة أكثر، بينما عمل الجيل الثالث، جيل إحســــــــــــان عباس، 
أكثر على التقنيات، أي نشــــــــــر النصــــــــــوص، وإعادة قراءتها، وكتابة تاريخ ثقافي للأمة، 

  ثر دقةً وموضوعية.يتخطى الاتجاهات والمسلمّات العامة، أك
يقف إحســــــــــان عباس أمام النص التراثي التاريخي أو الأدبي وقفة مزدوجة واعية 
لذلك الازدواج والتجاذب. هو مهتم إلى أقصـــــــــــى الحدود بإخراج نص ابن حزم أو نص 
أبي العلاء، مثلاً، أقرب ما يكون إلى ما تركه المؤلف نفسه. ولذلك يجمع كل المخطوطات 

أو الرســـــالة. ثم يعمد إلى نســـــخ النص، بخطه الجميل الدقيق والصـــــغير  الموجودة للكتاب
                                                            

  .496 -  487، ص 1955، 4، العدد "الأبحاث"، مجلة "أحمد أمين، طريقته في الكتابة والتأليف"إحسان عباس،   )10(
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إن أمكن، ومقارنته بسائر الأصول التي وجدها. ثم يتتبع المصادر التي يمكن أن تكون 
قد نقلت عنه قديماً بحيث يلاحظ الثوابت والمتغيرات وأشـــــــــــكال الاقتباس. وهو خلال 

المرات، ليصل إلى شبه يقين واطمئنان  ذلك كله يعيد قراءة كل عبارة في النص عشرات
إلى ســــلامة النص، فيدفعه إلى المطبعة، ويظل يصــــححه ويراقبه أســــبوعين أو ثلاثة قبل 
نزوله إلى الســــــــوق. هذه هي الوقفة الأولى. أماّ الوقفة الثانية، أو القراءة الثانية، فتتمثل 

ه في الكبرى، ووضع في دراسة النص نفسه دراسة نقدية، في بنيته وتركيبه وتوجهاته
ســــياقه الزمني والتاريخي، وتتبُّع التناصّ الســــابق واللاحق، ورصــــفه أخيراً في تيارات 
التــــاريخ الثقــــافي العربي الكبرى. وهو يضـــــــــــع تلــــك القراءة النــــاقــــدة في مقــــدمــــة النص 
المطبوع (كما فعل مع رســـــائل ابن حزم وآثار عبد الحميد والوزير المغربي)، أو في آخره 

 أو يكتب عنه دراســـــــات مســـــــتقلة (كما فعل في عل مع وفيات الأعيان، والذخيرة)،(كما ف
   ) 12(ثم في قراءتــه لفكر ابن حيــان التــاريخي،   ) 11(دراســــــــــــاتــه عن النقــد الأدبي بــالأنــدلس،

  على الرغم من أنه ما أخرج نصوصهما).   )13(وابن رضوان السياسي،
التراثية الأولى والأســــاســــية كان المســــتشــــرقون هم الذين نشــــروا النصــــوص العربية 

). وجاء الجيلان العربيان الأول والثاني فبدآ بتكوين 1935وســـــــــــنة  1850(بين ســـــــــــنة 
مدرســـــة عربية في التحقيق والدراســـــة. لكن الجيل الثالث، جيل إحســـــان عباس، هو الذي 
وصــــــــل بالأمر إلى ذروته: بالإتقان في تحقيق النصــــــــوص وإخراجها (بل وتصــــــــحيح ما 

شرقون)، وبكتابة الدراسات المستقلة، ونشر القراءات المستقلة، والمشاركة أخرجه المست
في الأطروحــات الكبرى المسُـــــــــــــاوقِــة لصـــــــــــعود الفكرة القوميــة، والــدولــة العربيــة. بيــد أن 
إحســان عباس تقدم بين زملائه وأبناء جيله بالإنتاج الكمي والنوعي؛ لا في الدراســات 

بل أيضـــــاً في دراســـــات النقد الأدبي، والنقد المقارن، التراثية والتحقيق التراثي فحســـــب، 
ونظريــة الشـــــــــــعر الحــديــث. فقــد كــان رائــداً في دراســــــــــــة الشـــــــــــعر العربي الحــديــث (البيــاتي 
والســـــــــــياّب ونازك الملائكة)، وفي نظرية الأدب، ونظريات النقد وتياراته. كما تميّز بهذا 

ال العربي الحـــديـــث نموذج التفرغ المنقطع النظير للـــدراســــــــــــــة والتـــدريس. فهو في المجـــ
  للأستاذ الجامعي، كما فهمه هومبولت: الجامعة تدريس وبحث.

زرتهُ في عماّن قبل وفاته بســــــتة أشــــــهر. كان خارجاً من المســــــتشــــــفى، وقد ضــــــعف 
. ســــــــألني عن الرســــــــالة التي وجهها  بصــــــــره، بحيث ما عاد يســــــــتطيع القراءة وقتاً طويلاً

لحرب ا"لمين، يدعونهم فيها إلى مشــــــــاركتهم في المثقفون الأميركيون إلى العرب والمســــــــ
، ونشــرت ردوداً عليها. "الاجتهاد"على التطرف الإســلامي، والتي نشــرتها مجلة  "العادلة

                                                            
 -  254ص )، 1961الأدب العربي في آثــار الــدارســـــــــــين (دار العلم، ، وكتــاب 528 -  509، ص 1959، "الأبحــاث"مجلــة   )11(

290.  
  .217  199ص ، 1982، "الفكر العربي"مجلة   )12(
  .154 -  99)، ص 1967في كتاب العيد (الجامعة الأميركية،   )13(
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ولخّصــــــتُ أفكارها الرئيســــــية له فما اكتفى، بل طلب مني أن أقرأها له من الترجمة التي 
نشـــــرتها المجلة. وقلت له: هل التفاصـــــيل مهمة إلى هذا الحد؟ فقال باســـــماً: مثَلَي ومثلك 
كمثلَ أبي يوســـــف مع يحيى بن آدم صـــــديقه، وصـــــاحب كتاب يحمل اســـــم كتابه نفســـــه: 

. اختلف أبو يوســـف مع يحيى بشـــأن مســـألة في الميراث، وافترقا عدة أشـــهر. ثم "اجالخر"
جاء يحيى لزيارة أبي يوســـــــف وهو على فراش المرض، فســـــــأله أبو يوســـــــف: هل وجدتَ 
حلاً للمســـــــــــألة التي اختلفنا فيها؟ فقال يحيى: ليس ذلك مهماً الآن! وقال أبو يوســـــــــــف: 

  عالم بها، خير من أن أموت وأنا جاهل بها! ألأنك تظن أنني سأموت؟! لأن أموت وأنا
رحم اللـــه إحســـــــــــــان عبـــاس، البـــاحـــث النـــادر، والأســـــــــــتـــاذ الجـــامعي المتفـــاني، ورائـــد 
الدراســـات الكلاســـيكية العربية، والإنســـان الكبير، وملُهم أجيالنا في زمن من الانهيارات 

  بلها.الكبرى، باتجاه المعرفة المحرِّرة، والإيمان بالأمة وموروثها ومستق
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